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أدى الانقلاب العســكري الــذي عــاشته مصر في  يوليــو المــاضي، إلى تحــولات جيوسياســية هامــة وغــير
متوقعة في منطقة الشرق الأوسط، كان أبرزها قبل أيام حينما احتضن الإيرانيون من كانوا يصفونهم
سابقا بالشيطان الأكبر ووضعوا اتفاق ينهي أزمة طهران مع المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي،
وكذلـك العلاقـات الإيرانيـة التركيـة الـتي كـان المحللـون يجمعـون علـى أنهـا تتجـه نحـو الأسـوء، قبـل أن

يارة مرتقبة لحسن روحاني إلى تركيا. يارات كثيفة لأحمد داوود أغلو لإيران وحلفائها ولز يفاجئوا بز

وفي دراســـة خاصـــة بوكالـــة الأنـــاضول، يقـــول عبـــد الحـــافظ الصـــاوي: “للمشهـــد الإقليمـــي ترتيبـــاته
السياسية المعقدة، التي تعيد دور بعض الدول بالمنطقة وحسابات اعتبار أيًا منها يُعد قوة إقليمية،
يمكن أن تُد في معادلة إعادة تشكيل خريطة المنطقة، وبلا شك فإن الأمر يأخذ المكاسب والخسائر
الاقتصاديـة في الحسـبان”، حيـث يـرى الصـاوي أن “التغـيرات الجيوسياسـية قـد تـدفع دول خليجيـة
لدعم تعاونها الاقتصادي مع النظام الجديد في مصر على حساب تركيا، في المقابل ستحرز أنقرة تقدما

كبيرا في علاقاتها الاقتصادية مع إيران المنافس الأكبر للخليج ، بفضل تخفيف العقوبات”.

المشهد الإيراني

حسب بيانات وزارة الخارجية التركية، بلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا وإيران في سنة  ما
يقـــدر ب. مليـــار دولار، بعـــد أن كـــان بحـــدود . مليـــار دولار في عـــام ، في حين تخطـــط
الدولتان لبلوغ حجم التبادل بينهما إلى  مليار دولار في عام ، وفي سنة  حقق حجم
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التبـادل التجـاري بين تركيـا وإيـران قفـزة غـير متوقعـة، حيـث بلـغ نحـو  مليـار دولار، وهـو مـا يجعـل
تركيا تزاحم الإمارات في المركز الأول كشريك تجاري لإيران.

وحسب خبراء، فإن قفزة أخرى ستتحقق في الفترة القادمة على مستوى العلاقات الاقتصادية بين
البلـــدين، خاصـــة في ظـــل رفـــع العقوبـــات الاقتصاديـــة عـــن إيـــران، حيـــث ســـتفتح الســـوق الإيرانيـــة
كبر، كما سيتمكن الإيرانيين من الاستثمار مباشرة في تركيا دون خوف من للمنتجات التركية بشكل أ
 القيود السابقة التي جعلت الاستثمارات الإيرانية المباشرة ضعيفة للغاية، حيث بلغت في عام

نحو  مليون دولار فقط.

المشهد المصري

الموقف الرسمي مما حدث في مصر كان صلبا منذ اليوم الأول حيث وصف رئيس الوزراء التركي ما
حدث بالانقلاب العسكري، ثم كسب أردوغان رمزية كبيرة لدى معارضي الانقلاب بمبادرته برفع شعار
رابعة، وهو ما توقع عبد الحافظ الصاوي بأن يكون له تأثيرات سلبية على العلاقات الاقتصادية بين
البلدين، حيث يصل حجم التبادل التجاري بينهما لأكثر من  مليار دولار، وتبلغ الاستثمارات التركية
في مصر . مليار دولار، منها . مليار في المجال الصناعي من خلال  شركة تركية في مصر،  كما

قدمت تركيا وديعة للبنك المركزي المصري بمليار دولار إبان تولي محمد مرسي الرئاسة.

ورغم طرد مصر للسفير التركي، فإنها لن تكون قادرة على اتخاذ خطوات تجاه العلاقات الاقتصادية
يعية، ومن الصعوبة بمكان أن تضيف مصر مع تركيا، “فالاستثمارات التركية بمصر إنتاجية وليست ر
في ظــل الانقلاب العســكري مشكلات، مــن نــوع إضافــة عــاطلين جــدد نتيجــة تصــفية الاســتثمارات
التركيـة”، كمـا أن مصر غـير قـادرة علـى اتخـاذ قـرارا بـرد الوديعـة التركيـة، بسـبب وضـع احتيـاطي النقـد

الأجنبي المصري.

ية بين تركيا ومصر ستظل كما هي، إلا أنها “وبالتالي يمكن استنتاج أن العلاقات الاقتصادية والتجار
كــبر ممــا هــي عليــه الآن، نتيجــة للتــوجه المصري، المعــارض للســياسة التركيــة المنــددة لــن تشهــد تطــورًا أ

بالانقلاب العسكري في مصر، على الصعيدين الإقليمي والدولي”.

المشهد الخليجي

يقدر إجمالي التبادل التجاري الخليجي مع تركيا بما يزيد عن  مليار دولار، حيث عملت تركيا على
جــذب الاســتثمارات الخليجيــة خلال الفــترة الماضيــة، ونجحــت في دفــع الخليجيين إلى تملــك عقــارات
بتركيـا، وعـن التلميحـات الإعلاميـة بإمكانيـة اسـتخدام الخليـج للورقـة الاقتصاديـة للضغـط علـى تركيـا
لتغيير موقفها من الانقلاب العسكري في مصر، يقول الصاوي: “في ظل توسع العلاقات الاقتصادية
لإيران مع تركيا بشكل مُلفت، وبخاصة في عام ، فإن الخليج سيعيد حساباته في ضوء إحداث
نوع من التوازن الإقليمي”، أي أن مصلحة دول الخليج ستقتضي الحفاظ على علاقاتها الاقتصادية

مع تركيا وربما تطويرها.

المستقبل والتوقعات



وحول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين كل من تركيا وإيران، وتركيا والخليج، يقول الصاوي:”وفي
ضوء الإمكانيات الاقتصادية نجد أن الاقتصاد التركي سوف يمتلك ميزة نسبية في علاقاته الاقتصادية
ية مع إيران والخليج، إذ تمتلك تركيا اقتصادًا صناعيًا بنسبة كبيرة، بينما الخليج وإيران في والتجار

عداد الدول النفطية”.

 وحتى في حال رغبة دول الخليج في تحويل تجارتها بشكل نسبي من تركيا إلى مصر، من أجل تقديم
يـد مـن الـدعم للانقلاب، فـإن ذلـك يسـتلزم أن يسـتوفي الإنتـاج المصري شروط الجـودة العاليـة الـتي مز
كســبه موقفًــا يتمتــع بهــا المنتــج الــتركي، الــذي اعتمــد المواصــفات الأوروبيــة القياســية في صــادراته، ممــا أ
تنافسـيًا تجـاه العديـد مـن الصـادرات الأخـرى، وهـو مـا لـن تسـتطيع مصر تحقيقـه في الـوقت الحـالي،

بالإضافة إلى أنه من الصعب جدا تغيير ثقافة المستهلك الخليجي الذي قد يفضل المنتج التركي.
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